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 تفسير من وحي القرآن  فيالقيم التربوية لآيات الحج دراسة تحليلية  
 احمد الازرقي .د

 أسيل جاسم بديوي الباحثة

 كلية العلوم والمعارف/  جامعة المصطفى العالمية

 المستخلص

القيم التربوية لآيات الحج وهو دراسة تحليلية    البحث   اتناول هذ  بجنبة تربوية ألا وهو  قرآنياً  موضوعاً 

لتفسير )من وحي القرآن( اذ نجد القرآن يتحدث عن الصدق، والصبر، والإيثار، وحب الآخرين، والإنفاق  

لتربي سلوك الحاج  والتضحية في آيات القرآن الكريم، وأن الحج كعبادة عظيمة تجمع كل هذه القيم التربوية  

)تفسير من وحي القرآن( وقد  في إلى الطريق الصحيح، وتناول التفسير الآيات المباركة بالبيان والتفصيل 

اهتم بالجانب التربوي ليتجسد في الارتقاء بالإنسان في كل مجالاته المختلفة، ويسعى الى إحداث عملية  

ة والاجتماعية، لتحقيق خلافة الله في الأرض. وقد ذكرت  التكيف والتفاعل بين الكائن الآدمي وبيئته الطبيعي

من القيم التربوية الايمانية لآيات الحج ، وتكمن أهمية هذا البحث في أن الباحثة استنبطت القيم    ثلاثة انواع

التربوية من آيات الحج وكان الهدف من هذا اظهار أهمية الجانب التربوي والأخلاقي لتقويم سلوك الفرد  

بمعان التشابه والاختلاف  آيات الحج وقد  باعتبار ان الحج منسك عبادي وتربوي. وبيان أوجه  تفسير  ي 

اعتمدنا في هذا البحث على المنهج الوصفي والتحليلي ، وتوصل البحث إلى عدة نتائج من أهمها: إن من  

ي سلوك المسلم وتصرفاته،  أهم القيم الاخلاقية للحج هي قيمة التغيير السلوكي للفرد لأن للحج آثاراً عظيمة ف

وفي تأصيل القيم الأخلاقية في قلب ونفس وسلوك المسلم الذي وفقه الله تعالى لأداء فريضة الحج، وأقبل  

 على الله تعالى بقلب سليم، وأخلص قصده وعمله لله رب العالمين،  
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 . الله  فضل  : القيم التربوية، ، سورة الحج، تفسير من وحي القرآن، سيد الكلمات المفتاحية 

Social educational values of Hajj verses analytical study interpretative from 

the Qur 'an 

Dr. Ahmed Azraqi 

Researcher Aseel Jassim Bedaiwi  

Al-Mustafa International University / College of Science and Knowledge 

Abtract: 

This study addresses a Qur 'an subject with an educational aspect, namely the 

social educational values of the Hajj verses, which is an analytical study patience, 

altruism, love of others, spending and sacrifice in the verses of the Holy Koran 

and that Hajj as a great worship brings together all these educational values to 

educate Hajj's behaviour on the right path, They have taken care of the educational 

aspect to be embodied in the advancement of man in all his various fields and seek 

to create a process of adaptation and interaction between the human being and his 

natural and social environment, in order to achieve God's succession to the earth. 

THREE kinds of social educational values are mentioned in the two 

interpretations of social values, moral values. The importance of this research is 

that the researcher extracted educational values from the Hajj verses. The aim of 

this is to demonstrate the importance of the educational and moral aspect to 
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evaluate the behaviour of the individual as the Hajj Minsk is worship and 

pedagogical.. In this thesis, we have relied on analytical approach. The research 

has reached several results, the most important of which are: One of the most 

important ethical values of the pilgrimage is the value of an individual's 

behavioral change because the pilgrimage has great implications for the behaviour 

and behaviour of the Muslim And in the entrenchment of moral values in the heart, 

breath and behaviour of the Muslims who Allah Almighty has approved to 

perform the pilgrimage, May Allah accept the Almighty with a healthy heart, and 

the most sincere purpose and action of God the Lord of the worlds . 

Keywords: educational values, social values, moral values, economic values, the 

Holy Koran, interpretation from the Koran, interpretation in the shadows of the 

Koran, Mr. Kotb, Mr. Fadlallah 
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 لمقدمةا

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين 

 بيان الموضوع 

لقٍ أو صفةٍ أو  كلُّ خ    هيقيمة، والقيم مفردها  و،  في مجتمع ما  القيم هي ضوابط تنظّم العلاقات البشريّة 

، وقد اهتمَّ القرآن  كله  المجتمع   من ثمّ على على الأسرة،  ي سهم في أثرٍ معنوي أو مادي  موقفٍ سلوكيٍّ،  

  تتحدث عن جملة من هذه القيم، كالصدق،  إذ أنهّافي معظم آياته،  وهو ما تجلىّ  القيم  كثيؤاً بمسألة  الكريم  

ومساعدة الم حتاجين،  والتضحية،    في سبيل الله،  الآخرين، والإنفاق   ةحب موالصبر، والإيثار، و  والإيمان،

البشريَّة في صورهاالتي  لقيم  اأنواع    من   وغيرها  العلاقات  ً   تشمل  أنّ ،  جميعا آثار  مثلما  عظيمة    اً هناك 

 القيم في المجتمع. واستقرارها لانتظام منظومة  

ن الحج كعبادة عظيمة تجمع كل هذه القيم التربوية لتربي سلوك الحاج على الطريق الصحيح، وفي مجال  إ

تفسير آيات الحج فان هناك الكثير من التفاسير التي تناولت الآيات المباركة بالتفسير والتفصيل إلا ومن  

 أهم التفاسير هو تفسير من وحي القرآن . 

  وما تحويه من وقد اهتم التفسير من وحي القرآن بالجانب التربوي ويغلب عليه الطابع التربوي لهذه الكلمة  

الكائن  تكييف  الى    ويهدف  المختلفة،    الحياتية  في الارتقاء بالإنسان في مجالاته  يتمثلّ  معنى اصطلاحي،  

 خلافة الله في الأرض.  لوراثة بيئته الطبيعية والاجتماعية، مع  الإنساني وتفاعله 

 اسئلة البحث 

 السؤال الاصلي 

 الحج في تفسير من وحي القران؟ ما هي القيم التربوية لآيات 
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 فرضيات البحث 

من القيم التربوية لآيات الحج في تفسير من وحي القرآن و وتتضمن كل تقسيم    ثلاثة انواعيمكن ذكر   -1

 مجموعة من القيم  

 أهداف البحث 

 ما يلي: بحث ال اأن أهم أهداف التي ابتغيتها من اجل تدوين هذ 

 اظهار أهمية شعيرة الحج وذلك بافردها بآيات خاصة ضمن الآيات وسور القرآنية.  -1

 بيان الجانب التربوي والأخلاقي وذلك لتقويم سلوك الفرد باعتبار ان الحج منسك عبادي وتربوي.  -2

 المبحث الأول: التعريف لمصطلحات الدراسة

 المطلب الأول: القيم لغة واصطلاحا  

 الفرع الأول: القيم لغة 

القيم واحد   أن  ابن منظور  العرب عن  لسان  الشيء    ا منالواو لأنه  اقيمة وأصله  هاجاء في  مقام  يقوم 

الشيء واستمرت طريقته فقد استقام    انساقوإذا    ،تقول تقاوموه فيما بينهمفالتقويم:  أما    ،والقيمة: ثمن الشيء

وكم قامت    ذلك،قيمتها    ت مائة دينار أي بلغ  الحاجةويقال كم قامت ناقتك اي كم بلغت وقد قامت    ،الوجه

بمعنى أعطيته قيمته المادية التي تقابل    يقول أهل مكة استقمت المتاع اي قومته  و  ،متك اي بلغت الاستقامةأ  

لنا، أي    ثمنتهام اي لو  الله هو المقوّ   : فقال  ، يا رسول الله لو قومت لنا  : وفي الحديث قالوا  ثمنه في السوق، 

 . (1) لنا حددت قيمتها

والقيم لغة: من قوم في حقلها الدلالي تدور حول التقويم والاعتدال والاستقامة وعدم الميل والثبات والتحكم  

 . (2)في الأمور كما تعني قيمة الشيء ومقداره
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  ،أهل مكة يقولون )استقام( السلعةكما ذكرنا أنّ  )القيم( )وقوم( السلعة وتقويما و  وجمعها فت القيمة:  رّ  وع  

حنفاء يبتغون  { اي  فاَسْتقَِيمُوا إلَِيْهِ وقوله تعالى }  أي سلك،  يقال استقام له الأمر   ، إذ و)الاستقامة( الاعتدال

قومه شاذ وقوله تعالى  أي مستقيم وقولهم ما  أ فهو قويم    عدّله، م الشي تقويماوقوّ  ،الالهة  بقية  دون  وجه الله 

} ة  ين  الْق يّ م  ذ ل ك  د  }و 
 (3). 

والقيم مفردها قيمة وهي وان كان مبناها في اللغة واحد إلا أن معانيها قد تتعدد فهي من قام قوما وقياما  

وقومه انتصب واقفا، وقوم المعوج عدله وإزال عوجه وقوم الشي قدر قيمته واستقام الشيء اعتدل واستوى  

شيء عماده ونظامه وقوام الأمر ما  ورمح قوام: مستقيم وقوام الإنسان قامته وحسن طول والقوام قوام كل  

يقوم به وقيمة الشيء قدره وقيمة المتاع ثمنه والقيم من يقوم بالأمر ويسوسه والامة القيمة الأمة المستقيمة  

ين  الْق يّ م { المعتدلة كما في القرآن }ذ ل ك  الدّ 
 (4). 

ً يمكننا القول بأن موضوع   الديمومة  على الحق،    الاستقرار :  القيمة بالمجمل يدور حول الأمور الآتية معنويا

 . بالعدل  السلطةإقامة الشيء أو  وأما في الأمور المادية: فيتعلق بتثمين، بالشريعة، التمسك  والاستمرار

 الفرع الثاني: القيم اصطلاحا 

 عرفت القيم اصطلاحا تعريفات متعددة منها: 

اسماعيل عبد الفتاح: بأنها مجموعة من الأحكام المعيارية المتصلة بمضامين واقعية يتشربها    تعريف  -1

هذه    تأخذ أن  فيها  الخبرات المختلفة ويشترط    بالمواقف وتفاعله معها، فضلاً عن انفعاله    عن طريق الفرد  

فما    ومعتقداته.  وتوجهاته الفرد    سلوكيات حتى تتجسد في    ،اجتماعية معينةفي بنية    الجماعة   مقبوليةالأحكام  

لذلك    ما؛متغيرات اجتماعية وثقافية    في ضوء أمكانيته الشخصية  مع  تفاعل الإنسان  ل محصلة    غير   القيم 

 . (5) من المحددات الثقافية المجتمع  قبليفأنها محدد 
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للعلوم الاجتماعية    موسوعتهفي    Robinعرفها وليم روبن   -2 به،أنها إدراك  على  الدولية    للمرغوب 

الواجبات والالتزامات  إلى  و  وما يتم تفضيله  عوائد الفائدةمصطلح القيم إلى    ويعود   ،وسلوك تأثيري مختار

لذلك يستعمل هذا    الإنساني  من السلوك   مختلفةفالقيم توجد في نواحي    ،الاحتياجات فضلاً عن  الأخلاقية  

المعنى الثاني  أما    يقوم،أو    رقد ي    أو أمر   أي شيء أو موضوع   لتقويميشير  إذ    ،في معنين منفصلين  المصطلح

إلى   بالقيمة  يتم    معايير يعود  هام فالقيمة    ، موي التق  بوساطتها أو مستويات  التقجداً  ة  تصبح  م في  ويلمعيار 

 .  (6) ةوالاجتماعي   ةالعلمي ت للتحليلا  المتنوعةالأغراض 

تفاعله مع    عن طريقلدى الفرد    تنشأ تدريجياً  وعرفها البعض: بأنها مجموعة من المعايير والأحكام   -3

وتحديد رؤيا لمسيرة    ه وتوجهات  هاختيار أهداف  تجعله قادراً علىاجتماعية بحيث  مختلفة وظروف  مواقف  

  عن طريق   الاتجاهات أوتحديد الاهتمامات أو حصر  عبر وتحقيقها  إمكاناته ، يراها جديرة بتوظيف حياته

 . (7) واعية وغير   واعية  السلوك العملي واللفظي بطريقة 

والمثل العليا التي يؤمن  والحدود    والأسس من المبادئ  مترابطة  أنها مجموعة  على  وتعرف القيم أيضا  -4

ً   هاعليها فيما بينهم ويتخذون   ويتوافقونالناس  مجموعة  بها     بوساطتها به أعمالهم ويحكمون    يقومون  ميزانا

 . (8) المادية والمعنويةوسلوكياتهم  على تصرفاتهم 

على    ي سيطر عن طريقهاوتعرف القيم على أنها مجموعة من المبادئ والمقاييس والمؤشرات التي    -5

وسلوكهم ومواقفهم    وآمالهمميولهم  من ثمّ على  لأشخاص أنفسهم  ا   فضلاً عن  والتوجهات الأفكار والمعتقدات  

 .(9) طالحة أم الاجتماعية بغض النظر أكانت صالحة منها أم سواء الفردية 

والأنظمة المعرفية السائدة    معانٍ سامية تنبع من ثقافة المجتمع وعقائده  على أنهاوكذلك تعرف القيم   -6

  عقله الباطن   من ثمّ في وتترسخ    فيتبناها ويصدّق بها   ، عملية التربية  في نشأته خلال   يكتسبها الفرد أثناء   فيه،

بهووجدانه،   يدافع  ترساً  وآرائه  ويجعلها  أفكاره  تعبيراً    ،عن  السلوكية  فتكون  صفاته  العقائدية  وعلى 
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ً نسيج شخصيته ويتخذها    وتصنع  ههوالأخلاقية التي توج محدد    رؤية على    متكئاً على الناس  بها  يحكم    ميزانا

 .(10) نسان والعقل والعلم والمعرفةوالخالق واللإ  للوجود 

وخلاصة القول ان القيم هي مجموعة من المبادئ والقواعد والمثل العليا التي يؤمن بها الناس ويتفقون  

 عليها في ما بينهم ويتخذون فيها ميزاناً يزنون به احكامهم ويحكمون بها على تصرفاتهم المادية والمعنوية.  

 الصلة( المطلب الثاني: التربية لغة، اصطلاحا ، وظيفة التربية، مصطلحات ذات 

 الفرع الأول: التربية لغة 

ذكرت في    مثلما أنها   (11)ي نما وزاد أنها ربى يربو  أفي معجم لسان العرب على    لغةً تعريف التربية  جاء  

الكريم  تضاعيف   الكريمةالقرآن  ك لّ   : }في الآية  ن  أ نب ت تْ م  و  ب تْ  ر  تْ و  اهْت زَّ اء  الْم  ا  ع ل يْه  لْن ا  أ نز  وْجٍ  ف إ ذ ا  ز 

يجٍ    (13){اوَقلُْ رَب يِ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّياَنيِ صَغِير  قوله تعالى } في و ،نمت وازدادت أن الأرض بمعنى  (12) {ب ه 

دَقاَتِ اي انشأني وكوناني وقوله تعالى }   (14) {وَيرُْبِي الصَّ

 الفرع الثاني: التربية اصطلاحا  

التثقيف والتدريب    عن طريق  تبلغ مأخذهالانسان حتى  لالجسمية والخلقية والعقلية  وظائف  ال هي عملية تنمية  

عن  على الفضيلة    للأطفال   ولىافلاطون بأنها عملية تدريب للفطرة الأالفيلسوف اليوناني  عرفها    ومثلما 

   (15) لعادات المناسبة ل إكسابهم طريق

عمليات الحياة الاجتماعية والتي  مجموع  التربية: بانها  التابعة للأمم المتحدة  اليونسكو  منظمة  عرفت  مثلما 

جميعاً فضلاً عن  والدولية قدراتهم ومعارفهم    الأقليمية والمجموعات في مجتمعاتهم    الأفراد   بوساطتها يتعلم  

  (16) توجهاتهم الشخصية.

الاخلاق    في مجالات   الإنسانية   المحافظة على المثل العليا في المجتمعات يراد بها  :  الأمثل التربية بمعناها  و

فضلاً عن    السالفة   وتجاربها وثقافتها    ودينها   مة الأ    ماضيمن    ت ستلهم   وهي بطبيعتها الاقتصاد  أو السياسة أو  
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داخل الأمة  علاقات الاشخاص ناهيك عن  لأمم الاخرى  مع تها علاقتها ومعاملا  في التفاعل وإنشاء  دورها 

 (17)  الواحدة

 التربية الفرع الثالث: وظيفة 

 الاخطاء.  تقويمبعد   الأشخاص لى إمن المجتمع  الأنماط السلوكية نقل  -1

 . أهمية  الأقل وترك المهم   أخذ  عن طريق  ه وتعديلأ  ه وتغييرالتراث الثقافي  نقل  -2

المجتمعات  طبيعة  و   والأعرافمن القيم والمعتقدات    ت ستلهماكساب الافراد الخبرات الاجتماعية التي   -3

 . فيها ون التي يعيش 

 (18) مع سلوك المجتمع. يتماشىبما   الفرد وتعديلهسلوك  تقويم -4

 الفرع الرابع: المصطلحات ذات الصلة

التربوية الإسلامية:   يعتده  تشيرمفاهيم    وهي القيم  ما  السلوك    فيما يخصّ المسلم    إلى  التي    المثلى نماذج 

ولا  ا  المتنوعة، الحياة    مسالك في    والسير على هديها   باتباعها   المؤمنين مر  أو  الحق سبحانه وتعالىشرعها  

أنّ  مع    المسلم   بتفاعل   وتتجذر  تتعمق  م وكتابهم، وهي لدينه   م فهمه  استنبطوها عن طريق   ين المسلم   شك 

  منضبطاً، وتأسيساً عليها إنما سلوكه    يجعل الخبرات الفردية والاجتماعية بما  تتعزز ب و  المواقف الدنيوية، 

الآخر   سلوك  على  يحدد يحكم  ضوئها  وعلى  واللغوي،  والمعنوي  و  المادي  ويختار أهدافه  يعين  وسائله 

بطريقة واعية أو غير واعية    تتجلى لابد أن  إذ  ،إمكاناته وطاقاته بتشغيل يراها جديرة التي  توجهات حياته 

 .(19) اهتماماته وسلوكياته وأقواله في

وتبنى في ضوء    وترغب في إشاعتها،    الجماعة    التي تفضلها أو الصفات    السمات القيم الاجتماعية:وهي  

  مجتمعية أداة    تمثل  وهيوغيرها  والايثار  والمحبة    والشجاعةوالأمانة  والمساواة  مثل العدل    قافة الإنسانيةالث

 .  (20) المجتمععلى   الحفاظالنظام الاجتماعي و ت سهم في استقرار 
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التي يتبناها    والسلوك المحمود والخلق العظيمالأخلاقية    الفضيلة القيم الأخلاقية: وهي القيم التي تدعو إلى  

رسولنا الكريم محمد صلى الله  و  سنة قدوتنا ابتغاء مرضاة الله عز وجل وانسجاما مع    الإنسان ويلتزم بها 

 . (21) بعث ليتمم مكارم الاخلاقإنمّا عليه وآله الذي 

القيم الاقتصادية: وهي مجموعة القيم التي تحث الإنسان على مسؤوليته على النفس والمال والوقت وإتقان  

 . (22) العمل فإذا ما آمن أنها تنعكس في تصرفاته فيسعى في الدنيا ويسعى للفوز بالآخرة

 : الحج اصطلاحا  لثالثا المطلب

الحج بأنه )قصد البيت الحرام للتقرب الى الله تعالى بأفعال مخصوصة في زمان مخصوص    عرف الاماميه 

  (23) ومكان مخصوص.

وقال الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة ان حج هو قصد موضع مخصوص وهو البيت بصفة مخصوصة  

في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة وهو فريضة محكمة يكفر جاحدها وهو احد اركان الاسلام تثبت  

   (24) فريضته بالكتاب 

جُّ الب يْت  وهو قوله تعالى } َّ  ع لى النّاس  ح    (25) {اسْت طاع  إل يْه  س ب يلا  مَنِ  ولِلَ 

 آيات الحج في القرآن الكريم:

 تحفل آيات القرآن الكريم بآيات الحج فقد ورد ذكر لفظة الحج إحدى عشر مرة في سور متعددة ومنها 

ِ قوله تعالى: }  -1  (26) {.يسَْألَوُنكََ عَنِ الْأهَِلَّةِ قلُْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَج 

ِ{قوله تعالى: }  -2 وا الْحَجَّ وَالْعمُْرَةَ لِِلَّّ  (27) .وَأتَِمُّ

ِ فمََا اسْتيَْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قوله تعالى: }  -3  (28) {.فإَِذاَ أمَِنْتمُْ فَمَنْ تمََتَّعَ باِلْعمُْرَةِ إلَِى الْحَج 

ِ وَسَبْعَةٍ إذِاَ رَجَعْتمُْ قوله تعالى: }  -4  . (29) {فمََنْ لمَْ يجَِدْ فصَِياَمُ ثلََاثةَِ أيََّامٍ فيِ الْحَج 

   (30) {.الْحَجُّ أشَْهُرٌ مَعْلوُمَاتٌ قوله تعالى: }  -5
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 .(31) {فمََنْ فَرَضَ فيِهِنَّ الْحَجَّ فلََا رَفثََ قوله تعالى: }  -6

ِ قوله تعالى: }  -7  . (32){وَلَا فسُُوقَ وَلَا جِدَالَ فيِ الْحَج 

ِ الْأكَْبَرِ قوله تعالى: }  -8 ِ وَرَسُولِهِ إلَِى النَّاسِ يوَْمَ الْحَج   . (33) {وَأذَاَنٌ مِنَ اللََّّ

ٍ عَمِيقٍ قوله تعالى: }  -9 ِ يأَتْوُكَ رِجَالا  وَعَلىَ كُل ِ ضَامِرٍ يأَتْيِنَ مِنْ كُل ِ فجَ  نْ فيِ النَّاسِ باِلْحَج   .(34) {وَأذَ ِ

ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إلَِيْهِ قوله تعالى: }  -10 {وَلِِلَّّ  . (35) سَبيِلا 

فَ بِهِمَاقوله تعالى: }  -11 . (36) {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أوَِ اعْتمََرَ فلََا جُناَحَ عَلَيْهِ أنَْ يطََّوَّ

 لآيات الحج في تفسير من وحي القرآن  الايمانية : القيم التربوية ني المبحث الثا 

الإسلامية    نمازت عامالقيم  به  بسمات   بشكلٍ  جاءت  عما  تختلف  الوضعية    وخصائص   قيم  الفلسفات  من 

أردنا لو  أننا  ذلك  أو موجودة سابقاً،  القيم  ال  مستحدثة  لربما عجزنا عن تحدث عن خصائص    الإسلامية 

 . (37) زاد عليهايمن الممكن أن    لأنها في كل مرةحصرها 

ع الأول  ؛ وما دام  عز وجلإنّ القيم الإسلامية تتمركز حول دال رئيس يمثل القطب لها وهو الحق  المشرّ 

  الكامل   المطلق للهاف  أو غبننقص وجهل    أيمن    خالية   الكمال صفة للمشرع فإن تلك القيم ومن دون شك 

ذاته وصفاته وأفعاله النفس الإنسانية،    في  العليم بخبايا  بعباده  الخبير  القيم    وهو  تلك  من هنا كان تمثل 

 . (38) حسن الصلة بالله تبارك وتعالىهو   اغايته وهدفه في تمثله ما دامت  وتبنيها وجهةً للفرد المسلم

محمد وسيرة أهل بيته )صلواة الله  سنة    بعد كتاب الله هي  فضلاً عن ذلك فإنّ المصدر التالي لهذه القيم 

 والبحث عن القيم الإسلامية.   تحليلاللازمين لل الرئيسين المصدرين  دانويع  عليهم(

  جميعاً إنمّا الحياة الإسلامية    على اعتبار أنّ الشرعية    أحكامها تستمد    إن تلك القيم الموصوفة بصفة الإسلام 

في صورة  تكون  القيم    للمؤمنين، لذلك نرى أنّ والمعايير المستمدة من تلك القيم العليا  تقوم على هذه الأحكام  
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في حياته    المسلم   الإنسان  ت عدّ بوصلةوهي بهذا    كافة،  أمر بالفعل أو الترك بدرجات أمر الفعل وأمر الترك

 . (39)الأشياء والمواقفالآخرين و إزاء

والاستمرار، إذ أنها  اذ أنها الشمول والتكامل  وكما يبدو من حديثنا السابق فإنّ القيم الإسلامية تأخذ طابع   

بكل طبقات المجتمع  و  المسلم وعلاقته بغيره من المسلمين والكتابيين والكفارعالم الإنسان  كلّ ما في  تراعي  

فيه رجاله ونساءه يحيى  الفوز وأهدافه  وأطفاله وشيوخه ومقاماته    الذي  لنا  أراد    برضوان الله   فالمشرع 

 .  التي أوصانا أمير المؤمنين بالعمل لها وكأننا نعيش أبدا الدنيا  الحياة  همالإ  من دونالدار الآخرة  و

وهو ما    ، وفي كل زمان ومكان  للناس كافة،   ولكل ما ذكرناه فإنّ القيم الاسلامية تنماز بصلاحيتها المطلقة

قوله تعالى: "  كما جاء في    مراراً في تأكيده توجيه الرسالة المحمدية للعالمين عامةً   أشار له القرآن الكريم

يرًا" ين  ن ذ  ه  ل ي ك ون  ل لْع ال م  ل  الْف رْق ان  ع ل ى ع بْد  ي ن زَّ ك  الَّذ  ت ب ار 
(40) . 

ع   فيها  الشعائر الأسلامية التي جعلالهرم من  الحج في قمة  يقع   سبحانه خلاصاً للانسان من كل غل    المشرّ 

فائدها  وقيد وشقاء وعذاب،   الحجز عجزنا عن إحصاء  لفريضة  الباطنية  الجوانب  إدراك  ومهما حاولنا 

اليسير من جملة الفوائد    من فوائد الحج سوى   ولعلنا لا نبلغ ،  ومنافعها على المستوى النفسي للفرد المؤمن

وقلة تدبرنا وتأملنا وتعقلنا لهذه الشعيرة العظيمة    بسبب قلة وعينا   فقد نغفل عنها  البقيةما  أمنه،    المقصودة

تأديتها المقدرةعلى  يمتلك  إنسان  كل  على  فرضت  الإسلامية    ،التي  والأركان  الواجبات  من  وأصبحت 

 .(41) العظيمة

 : قيمة التوحيد ولالأالمطلب 

حركة أو لفظٍ  اج بأي ج لا يقوم الحإذ  لكثرتها وتعدُّدها،    لا يمكن تحديدها بدقة  مظاهر  التوحيد في الحج   إنّ 

له وحده من دون  وعلا، وإخلاص العبودية   ركنٍ من أعمال الحج إلا تتجلى فيه مظاهر التوحيد لله جلّ أو  
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رسول الله الناس في احدى سنوات الحج: )لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف    قد بلغ، وكان  شريك

 . (42) بالبيت عريان، ولا يحج بعد العام مشرك، ومن كان بينه وبين رسول الله ص عهد، فعهده إلى مدته(

  أعلى  فانتفاء الشرك يعني بلوغ: لا يحج بعد العام مشرك، الرسول )ص( قول  فيوتتجلى مظاهر التوحيد 

الإحرام    أداء  أثناءمن اللباس  عدم ل بس المخيط    التي تتجلى في أبسط الأمور مثليمان،  مظاهر التوحيد والإ 

كما ينبغي    وأقصى غاية في التذلل للبارئ  الخشوع   منزلة فيخضوع وأسمى   في الدرجةً   أعلى   تعد   هي و

 . (43) توحيده في العبادة، والإخلاص له في أفعال الحجالذي يقصد المؤمنون  ، لعظيم شأنه وجلال سلطانه

هِ  ويؤكد القرآن الكريم في آياته على الالتزام بشعائره في خط التوحيد   فاَ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعاَئِرِ اللَـّ }إنَِّ الصَّ

هَ   ا فإَِنَّ اللَـّ عَ خَيْر  فَ بهِِمَا وَمَن تطََوَّ ، (44) شَاكِرٌ عَلِيمٌ{فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أوَِ اعْتمََرَ فلََا جُناَحَ عَلَيْهِ أنَ يطََّوَّ

فريضة    يؤدونالذين    بيتهعلى حجّاج  قصدهما  فرض اّللّ  المكرمة  مكة    يقعان فيالصفا والمروة جبلان  

بين هذين    السعيّ   عليهم  أنإذ  ،  خاصةالعمرة ضمن مناسك    وهم يؤدونالمعتمرين    كذلك علىالحج، و

يبصرون الأصنام التي    وهمذلك،  فعل  يشعرون بالحرج من  الدعوة  الجبلين، وقد كان المسلمون في بداية  

  )ع( عن الإمام الصادق   كما جاء فيه مخالفةً لعقيدة التوحيد في الفكر والممارسة،  كانت توضع عليهما مما

أصحابه: "سألته عن السعي بين الصفا والمروة فريضة هي أم سنّة؟ قال: فريضة.    عن أحد حيث روى  

ا" قال: كان ذلك في عمرة القضاء وذلك أنَّ رسول اّللّ   م  ف  ب ه  ن اح  ع ل يْه  أ ن ي طَّوَّ قلت: أليس اّللّ يقول: "ف لا  ج 

الأصنام. قال: فأنزل اّللّ:    ’ كان شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام فتشاغل رجل من أصحابه حتى أعيدت 

فَ  فاَ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعاَئِرِ اللَّ  فمََنْ حَجَّ الْبَيْتَ أوَِ اعْتمََرَ فلَاَ جُناَحَ عَلَيْهِ أنَ يطََّوَّ عَ  بِهِمَا وَمَ   }إنَِّ الصَّ ن تطََوَّ

ا فإَِنَّ اللَّ  شَاكِرٌ عَلِيمٌ{   .(45) أي: والأصنام عليها"( خَيْر 
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الصادق    ى آخر  ومما ةرد في رواية  الإمام  الصفا    )ع( عن  بين  السعي  أنَّ  كانوا يظنوّن  المسلمين  )"أنَّ 

جَّ الْب يْت    نْ ح  ن ش عائ ر  اّللّ ف م  ة  م  رْو  الْم  ف ا و  والمروة شيء صنعه المشركون، فأنزل اّللّ عزَّ وجلّ: "إ نَّ الصَّ

") ن اح  ع ل يْه  ر  ف لا  ج  أ و  اعْت م 
 (46) . 

 : قيمة الكعبة المطلب الثاني

لَ بيَْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ للََّذِي بِبكََّةَ مُباَرَك ا وَهُد ى ل ِلْعاَلَمِينَ* فيِهِ  ورد في سورة آل عمران قوله تعالى:   }إنَِّ أوََّ

هِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إلَِيْ آيات   قاَمُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِن ا وَلِلَـّ هِ سَبِيلا  وَمَن  بَي نِاَتٌ مَّ

هَ غَنيٌِّ عَنِ الْعاَلَمِينَ{ كَفَرَ فإَِنَّ اللَـّ
 (47) . 

تحويل    بعد على الإسلام والمسلمين    من شبهات في سياق ما أثاروه    للردّ  على اليهود   هذه الآيات   جاءت 

أسبق  ، فجاءت هذه الآيات لتذكرهم بأنَّ هذا البيت هو  المشرّفة  من بيت المقدس إلى الكعبة  الأولى لهم  القبلة

ل بيت وضع للنَّاس لزمناً ولا يقل مربة عن بيت المقدس، فهو   بركة  لل   اً عبادة اّللّ، ليكون مصدرغرض  أوَّ

وابنه إسماعيل    الذي كان يتعبّد فيه  )ع(   إبراهيم أبي الأنبياء  مقام     ومن أدلة ذلك وآياته وجود للعالمين،    ىوهد 

ً ، الذي  )ع(سليمان    من صنعبيت المقدس كان    فيما أنّ ،  شرفه ورفعتهدلالة على    النبي    يعدّ متأخراً زمنيا

من ثمّ    جعل الله الكعبة قبلةً للمؤمنين لتفضيل نبينا محمد )ص( لها،   ، وقد السابق له  ع( )عن النبي إبراهيم 

 ً ،  فلا يجوز أن يقع فيه أي عدوان مهما كانت الظروف  تحف به السكينة والبركة،   آمناً للناّس  جعلها مكانا

ويؤكد    يوحي    وهو ماإليه لكلّ من استطاع إلى ذلك سبيلاً،    وحجهم   م له بقصده  لله وحده   وقد تعبد النَّاس 

ليقصده  ،  يوجد حاجز أو مانع من تحويل قبلة المسلمين نحوهعناية اّللّ ورعايته، فلا  لمحل    هذا البيت   بأنَّ 

 .(48) في حجّهم وتأدية المناسكإليه بالقدوم   يسعون في صلاتهم كما   الناس ويستقبلوه 
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وكمقدمة بادئة  ،  وقد وردت هذه الآيات بوصفها حقيقة لا تقبل التلاعب والتزوير تفحم اليهود وتخرسهم

بناه إبراهيم برفقة إسماعيل    الذي قيمة هذا البيت    يجتمع معمن حيث إنَّ ذلك    وفرضه  عن تشريع الحج   للكلام

لعبادة    حدب وصوب لنّاس من كلّ  يجتمع فيه املتقى    والغاية كانت أن يكون ،  )عليهما السلام( بأمرٍ إلهي

،  إذ جعل مكاناً طهراً للطائفين والعاكفين والركع السجود وللتعاون فيما بينهم على الخير والتَّقوى،    وحده   اللّّ 

 .(49) هم وآخرتهما إلى ما فيه صلاح أمر دني بني آدميهتدي   عن طريقه للعالمين   فهو نورٌ يشع على 

{ تعالى:  قوله  ببكَّةَ ومعنى  للذي  للنَّاس  بيتٍ وضِعَ  ل  أو  أنَّه    (50) {إنَّ  وجه    مبنى وجد علىأوّل  ليس  هو 

والاعتكاف والطواف، وهو  به أوّل بيتٍ وضع للعبادة والصلاة    يراد قد يتوهم البعض، بل    مثلما الأرض،  

واية  ما ت عضده   قال له رجل: أهو أوّل بيت؟ قال: لا قد كان قبله  إذ    )ع( عن أمير المؤمنين  المنقولة  الرّ 

بيوت، ولكنَّه أوّل بيت وضع للنَّاس مباركاً، فيه الهدى والرحمة والبركة، وأوّل من بناه إبراهيم، ث مَّ بناه  

م فبناه قريش م فبنته العمالقة، ث مَّ ه دّ  قومٌ من العرب من جرهم، ث مَّ ه دّ 
 (51). 

ل بيتٍ وضِعَ للنَّاس للذي ببكَّةَ : }تعالى  قوله   تأويل  فيأيضاً  )ع(  أبي الحسن  وعن   قال: )كانت    (52) {إنَّ أو 

لعبادة اّللّ( أوّل بيت وضع  قبله، ولكنَّه كان  الرواية   ، نفهم (53) البيوت  السابقين   من هذه  على    أنَّ الأنبياء 

لنا عن طريق    ذلك، ولـم ينقل   مثل القرآن في آياته    يذكرلم  و، لم يبنوا بيوتاً للعبادة،  وشيث   مثل نوح   إبراهيم 

الكلي  المعنى  ب، وربَّما كان المراد بأوّل بيتٍ للعبادة،  التواتر أو السرديات التاريخية أنْ حدث مثل ذلك الأمر

ً   والشامل للناّس جميعا اّللّ  أراده  وألوانهم ومنابتهم  الذي  أعراقهم  اختلاف  فهو  على  المعنى  ،  البيت  بهذا 

  لا تتعدى ة  بيوت للعبادة قبله فهي بيوت محليّ تلك ال  افترضنا وجود   لو   سبقته العالمي للعبادة؛ أمّا البيوت التي  

 . (54) وهي مواضع للتأكيد الاختلاف لا للاجتماع على كلمة الله السواءالمجتمع الذي يعيش حولها  
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: )إنَّما سميت مكّة بكّة لأنَّ النَّاس يبكّون فيها، أي يزدحمون، وعن الإمام  )ع( الإمام الصادق  ومما روي عن

د الباقر بكّة لأنَّه يبك  بها الرجال والنساء والمرأة تصلي بين يديك وعن  : إنَّما سميت مكّة  أنه قال   )ع(محمَّ

 . (55) يمينك وعن يسارك وعن شمالك ومعك، ولا بأس بذلك؛ إنَّما يكره في سائر البلدان(

 : قيمة الذكر والدعاءالمطلب الثالث

عت العبادات  إلا لأجله،  الذكر شأنه عظيم، ومنزلته عالية في الدين؛ فما تقرب المتقربون بمثله، ولا   ش ر 

{ قال الله عز وجل:  أذَْكُرْكُمْ فقد  وقد  (56) {فاَذْكُرُونيِ  ذلك،  في  من    ورد  وكثير  القرآنية  الأحاديث  الآيات 

قف  امن مدلوله اللفظي إلى مويجب أن يخرج عما ي فهم  الذكر لِّلَ والشكر له    عن النبي، في أنّ المأثورة  

المواقف الحرجة والأهوال  في    والثبات   بالانضباط  الذكريتمثلّ فيه    وأداء سلوكي، ة وممارسات حيّة  عملي

والصحة الرخاء  في  كما  فيكون  والمصائب  عميق  هناك  ،  ومتجذرشعور  في  عميق  اّللّ  النفس  بحضور 

حضور    استشعار   وذلك عن طريق،  والروح يداوم المؤمن عليه فيكون بمثابة قطب الدائرة التي يدور عليها

دافعاً  وهذا يشكلّ  ،  الحق وصفاته في جميع الموجودات فهو الظاهر في كل مفهوم والباطن عن كلّ فهم

ً ونواهيه،    الله   الالتزام بأوامر   من أجل للإنسان  نفسياً صلداً     المضلةتيارات  الالانسياق وراء    من له    وعاصما

 .  (57) ةر المنحرفافكوالأ

على أصحابه، فقال: ")ارتعوا في رياض الجنةّ،    كلّموهذا ما عبرّ عنه الحديث المروي عن رسول اّللّ  أنه  

قالوا: يا رسول اّللّ وما رياض الجنّة؟ قال: مجالس الذكر، اغدوا وروحوا واذكروا، ومن كان يحبّ أن  

يعلم منزلته عند اّللّ، فلينظر كيف منزلة اّللّ عنده، فإنَّ اّللّ تعالى ينزّل العبد حيث أنزل العبد اّللّ من نفسه،  

ا أنَّ خير أعمالكم عند مليككم وأزكاها وأرفعها في درجاتكم، وخير ما طلعت عليه الشمس ذكر اّللّ  واعلمو
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يعني    }فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ{تعالى، فإنه تعالى أخبر عن نفسه فقال: أنا جليس من ذكرني، وقال سبحانه:  

 . (58) اذكروني بالطاعة والعبادة أذكركم بالنعم والإحسان والرحمة والرضوان"

: )ألا أخبرك بأشدّ ما فرض اّللّ على خلقه ثلاث؟ قلت:  أنه قال  )ع( عبد اّللّ    يأب   أحد أصحاب   وروي عن 

بلى، قال: إنصاف الناّس من نفسك، ومواساتك أخاك، وذكر اّللّ في كلّ موطن، أمّا إني لا أقول: سبحان  

ى  اّللّ والحمد لِّلَ ولا إله إلاَّ اّللّ واّللّ أكبر، وإن كان هذا من ذاك، ولكن ذكر اّللّ في كلّ موطن إذا هجمت عل

العملي للذكر،   على الأداءمعنى التأكيد    ولا يجب أن نفهم في هذا المقام أن ،  (59) طاعة أو على معصية"(

في كلمات التسبيح   اللساني خفية أو جهراٍ الذكر بتمثلّ  الم اللفظي الجانب  أو التخفيف من أهمية  هو التهوين 

، لأنَّ  لأنّ هذا الأخير إنما يكون مقدّمة وتأسيساً واستهلالاً للأولوالتحميد والتهليل والاستغفار،  والتكبير  

  الانفتاح من  حالةً  المؤمن  لدى الإنسان  يخلق    وشكره وحمده وتسبيحه  لاء اّللّ ونعمائهلآ ذكر  على ال  المداومة

ويذكره من  ،  ومفاصلها  في كلّ شؤون حياته   بوجودهحتى ليحسّ  وإدراك نوره الذي يهتدي به،    على اّللّ  

 . (60) أمر صغيراً كان أم كبيرابضرورة طاعته في كلّ ثمّ 

وإحاطته بنعمه    ذكر اّللّ لعبدهفي شؤونه جميعاً وذكر العبد لِّلَ  ، نفهم أنَّ المقابلة بين  تأسياً على ما مرّ ذكره

  رعاية اّللّ له بنعمه وألطافه  العبد إنمّا يستحق مؤداها أن لفكرة الإسلامية التي تجسيد ل  وفضائله في المقابل 

  لأن الله أخذ الميثاق من بني آدم على ذلكأمام أوامره ونواهيه   والنفسي  انضباطه العملي  بشرط ،  ورحمته

، وعهد العباد أمام ربهم  وشرط تحقق بنود هذا الميثاق هو التزام الطرف الأدنى بتوجيهات وبنود الأعلى

بعِهَْ في قوله تعالى:   وَأوَْفوُاْ  عَلَيْكُمْ  أنَْعَمْتُ  الَّتِي  نعِْمَتيَِ  اذْكُرُواْ  بنَِي إسِْرَائيلَ  وَإِيَّايَ  }ياَ  بعِهَْدِكُمْ  دِي أوُفِ 

 . (61) فاَرْهَبوُن{
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  ة العملي  الممارسة يمثل    هو ما، و(62) }فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي{وفي سياق آخر يقول تبارك وتعالى:  

وما دامت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فإنّ  ،  فالعبادات من صلاة وغيرها مرتبطة بالذكر  للتوحيد 

الشريعة لابد أن يرتبط بذكر الله سبحانه وتعالىلتزام  الا الجانب    توجيهاته ونواهيه ، والتزام  بأحكام  في 

في    عقيدته منسجمة مع حركة  المؤمن في حياته  ما يجعل حركة الإنسان  وهو  ،  والواقعي واللغويالفكري  

؛ خط العقيدة،  توازيين  التحرك في خطين  يوجب ، لأن الإخلاص في التوحيد  الباطن من دون نفاق أو مرض 

 وخط العمل. 

القوة الروحية    من أجل تحقيق وتعزيز تلك  بوصفها أحد جوانب الذكر  إقامة الصلاة  تكون  الأجواءوفي هذا  

  عن طريق،  في تأديته لصلاته  عروج الروح إلى قدسه  معايشة   له من  اللهما يريده  بالإنسان إلى    ترتقي التي  

وهذا الحضور التام  في حركة العبادة،    تعيشه الروح والجسد بكل مفاصله الذي    والحضورالخشوع    أجواء

 .(63) في كل موقف ونذكره الله في كل شيء    يجعلنا نرى والفراغ مما سوى الله في الوعي والوجدان 

 الخاتمة

 اولا : النتائج 

 الحج. التي وردّ فيها يات الآمنهج التربوي في حول التوصل البحث الى جملة من الأهداف الرئيسة 

التربوية الاسلامية هي   -1 ليجعلها  المسلم    يتبناهامفاهيم  أفكار والقيم  إيمان واعتقاد    للسلوك نماذج  بكل 

وقد اكتسبها    وحياتهم العملية  سلوكهم المعيشيفي    بالتزامها    مر عبادهأو  له  شرعه الله تعالى   بما  الأمثل

 واطلاعه على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة أهل بيته عليهم السلام.  فهمه لدينه  عبر المسلم   الفرد 

كونها تتعلق بالجانب  ارتباطاً وثيقاً  ارتباطها بالفرد  ان من خصائص القيم التربوية الذاتية والشخصية   -2

وغرائزه وتعمل من  ه وميوله ورغباته  ات ذاتية الفرد واهتمامفي    النفسي والفكري له، من هنا فإنها تؤثر

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


 

  

879PAGE  2023عدد خاص لمستلات  

This work is licensed under a https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 International 
License. 

  . الدولي4.0جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي   -مجلة مركز دراسات الكوفة 

 

قيم الناس سبباً في اختلاف توجهاتهم وسلوكهم وأحكامهم، وأنّ غرس    داخل لاوعيه من هنا كان اختلاف

القيم القويمة والصحيحة التي تستند إلى فطرة الإنسان التي فطره الله عليها إنما تسهم بشكل جلي ولا لبس  

 ومجاهد ويحقق السعادة لأفراده بالرضا والسكينة والاطمئنان. فيه في إقامة مجتمع متعاون ومسالم  

ان الحج، هو فريضة فرضها اّللّ على عباده منذ إبراهيم ، وقد كان معروفاً بين أهل الجاهلية، وأقرّه   -3

 الإسلام وزاد فيه بعض المناسك، فهذه المناسك من العبادات التي لا ب دَّ من أن يقصد بها وجه اّللّ. 

القيم الاخلاقية مرتبطة بسلوك الانسان المسلم فيما  و  عظيمة في سلوك المسلم وتصرفاته،  حج آثارٌ لل -4

يستوحيه من آيات الحج التي تناولها السيد فضل الله في تفسيره من وحي القرآن سيد قطب في تفسيره في  

 . ظلال القرآن 

عظيمة في سلوك المسلم    من أهم القيم الاخلاقية للحج هي قيمة التغيير السلوكي للفرد إن للحج آثاراً  -5

وتصرفاته، وفي تأصيل القيم الأخلاقية في قلب ونفس وسلوك المسلم الذي وفقه الله تعالى لأداء فريضة  

 الحج، وأقبل على الله تعالى بقلب سليم، وأخلص قصده وعمله لله رب العالمين.  

 ثانيا : التوصيات 

 بيان انعكاس مبادئ وقيم مناسك الحج على سلوك الفرد المؤدي لشعيرة الحج.  -1

البح  -2 التربوية    الخاصة   ث وتوسيع  القيم  المعاني في  في  الحج    المتضمنة  الفرد    وانعكاسهاآيات  على 

 والمجتمع.  
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